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49794 ‐ حم الحامل والمرضع إذا أفطرتا ف رمضان

السؤال

قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء، ويستدل له بما ورد عن ابن عمر ف ذلك، ما صحة

هذا؟ أفيدونا بالدليل بارك اله فيم.

ملخص الإجابة

الحامل والمرضع حمهما حم المريض إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة عل ذلك

كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إل أنه يفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب

أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء ف حم الحامل والمرضع إذا أفطرتا عل عدة أقوال:

القول الأول: عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أب حنيفة رحمه اله. وقال به من الصحابة عل بن أب طالب

.رض اله عنه

القول الثان: إن خافتا عل أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا عل ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسين عن

.كل يوم ، وهو مذهب الإمامين الشافع وأحمد. وحاه الجصاص عن ابن عمر رض اله عنهما

القول الثالث: عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما. وقال به من الصحابة عبد اله بن عباس رض اله عنهما ،

.وحاه ابن قدامة ف المغن (3/37) عن ابن عمر أيضاً رض اله عنهما

ةبِيرْال ةارالْمبِيرِ وْال خلشَّيةً لخْصر انَتك قَال ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلعاسٍ وبع ناب نروى أبو داود (2318) ع

وهما يطيقَانِ الصيام انْ يفْطرا ويطْعما مانَ كل يوم مسينًا والْحبلَ والْمرضع اذَا خَافَتَا قَال ابو داۇد يعن علَ اولادِهما

افْطَرتَا واطْعمتَا. قال النووي: إسناده حسن.

واخْرجه الْبزار وزَاد ف آخرِه: وكانَ ابن عباسٍ يقُول لام ولَدٍ لَه حبلَ: انْت بِمنْزِلَة الَّت لا تُطيقُه فَعلَيك الْفدَاء، ولا قَضاء علَيك،

وصحح الدَّار قُطْن إسنَاده. قاله الحافظ ف "التلخيص".
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وقد ح الجصاص ف "أحام القرآن" اختلاف الصحابة ف هذه المسألة فقال:

" اخْتَلَف السلَف ف ذَلكَ علَ ثََثَة اوجه؛ فَقَال عل: علَيهِما الْقَضاء إذَا افْطَرتَا ولا فدْيةَ علَيهِما. وقَال ابن عباسٍ: علَيهِما الْفدْيةُ

بِلا قَضاء. وقَال ابن عمر: علَيهِما الْفدْيةُ والْقَضاء " اهـ.

واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة:

، لاةالص فصرِ نافسالْم نع عضو هنَّ الا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ننَسٍ عا ن(2274) ع ما رواه النسائ

والصوم ، وعن الْحبلَ والْمرضع. صححه الألبان ف صحيح النسائ. فجعل النب صل اله عليه وسلم حم الحامل

.والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقض فذلك الحامل والمرضع. انظر: "أحام القرآن" للجصاص

القياس عل المريض ، فما أن المريض يفطر ويقض فذلك الحامل والمرضع. انظر: المغن (3/37) ، "المجموع"

6/273)).

وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء.

قال الشيخ ابن باز ف مجموع الفتاوى (15/225):

"الحامل والمرضع حمهما حم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة عل ذلك،

كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إل أنه يفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب

خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع ورِيضاً ام مْنانَ مك نه عز وجل: فَمأن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول ال

البقرة/184" اهـ.

وقال أيضا ف مجموع الفتاوى (15/227):

"الصواب ف هذا أن عل الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن عل الحامل والمرضع الإطعام هو

قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، واله سبحانه يقول: ومن كانَ مرِيضاً او علَ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر البقرة/185.

والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا ف حم الشيخ البير العاجز بل هما ف حم المريض فتقضيان إذا استطاعتا

ذلك ولو تأخر القضاء" اهـ.

وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (10/220):

" إن خافت الحامل عل نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها ف ذلك شأن المريض الذي

خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع ورِيضاً اانَ مك نمو :ه تعالنفسه مضرة ، قال ال منه عل الصوم أو يخش لا يقوى عل
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البقرة/185.

وكذا المرضع إذا خافت عل نفسها إن أرضعت ولدها ف رمضان ، أو خافت عل ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت

وعليها القضاء فقط " اهـ.

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226):

" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخش من الصوم عل نفسها أو جنينها فيرخص لها ف الفطر

وتقض بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس... ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام ويفيها عن الإطعام"

اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء ف حم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء

فقط ، قال:

" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ.

واله تعال أعلم.


